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 القاهرة – تحذر دوائر سياســـية من 
أن الاحتجاجات المتفرقة التي تشـــهدها 
مصـــر، قـــد تأخـــذ صـــدى أكبر فـــي ظل 
الضعـــف الذي طبع العمليـــة الاتصالية 
للحكومـــة، والارتباك الواضـــح في أداء 

وسائل الإعلام خاصة الحكومية منها.
يقفـــون  مـــن  يظهـــر  المقابـــل  فـــي 
خلـــف تحريـــض الشـــارع قـــدرة كبيرة 
علـــى التجييـــش، خاصة عبـــر الكتائب 
الإلكترونية التي تجنـــدت طيلة اليومين 
الماضيين لنشـــر فيديوهـــات جلها تعود 
إلى ســـنوات مع إضافة تعديلات عليها، 
على مســـتوى الصـــوت، وتم بثها أيضا 
من فضائيات تتخذ من قطر وتركيا مقرا 
لها، ما يكرس وجود عمل ممنهج لضرب 
الدولـــة المصريـــة وركيزتها الأساســـية 

القوات المسلحة.
وفي أول تعليق علـــى الأحداث التي 
جرت الجمعة وتجددت ليل السبت الأحد 
في الســـويس شـــرقي البلاد أعرب وزير 
الخارجية، ســـامح شكري، عن استنكاره 
لتحريض وسائل إعلام ”تركية وقطرية“ 
ضد الدولة المصرية ودعوتها للمشـــاركة 

في مظاهرات ”داعمة للفوضى“.

وأكد شـــكري مـــن نيويـــورك، حيث 
يحضر ضمن الوفد الذي يقوده الرئيس 
عبدالفتاح السيسي اجتماعات الجمعية 
العموميـــة لـــلأمم المتحـــدة، أن ”دعاوى 
التحريـــض مرفوضة وســـتذهب هباء“. 
وأضـــاف أن هذا ”التحريض لن يلقى أي 
اســـتجابة داخل مصر“، معتبرا أنه ”ينم 
عن حقد دفين لكل ما أنجزته مصر خلال 
الـ5 ســـنوات الماضية“.ولفت الوزير إلى 
أنـــه تواصل مع عدد من وســـائل الإعلام 
خـــلال تواجده فـــي نيويـــورك للرد على 
مـــا روجته فضائيات بوجـــود تظاهرات 
في مصر، موضحا أنـــه ”طالب القنوات 

بتصوير الأحداث على أرض الواقع“. 
مـــن جهتهـــا دعـــت الهيئـــة العامة 
المصرية،  للرئاسة  التابعة  للاستعلامات 

فـــي وقت ســـابق، لعـــدم الاســـتناد إلى 
منصـــات التواصـــل كمصـــادر للأخبار 
والتقارير خشـــية ”الانفـــلات والفوضى 

وتزييف الحسابات والفبركة“.
وبدأت عمليـــة التجييش ضد الدولة 
المصريـــة قبل أســـابيع مع نشـــر مقاول، 
يدعى محمد علي من إسبانيا، فيديوهات 
اتهم فيها قيادات في المؤسسة العسكرية 
المصريـــة بالفســـاد، رد عليهـــا الرئيس 
عبدالفتاح السيسي خلال مؤتمر شبابي 
قبل أســـبوعين رغم تحفظات مستشارين 
لـــه على ذلك، خشـــية أن يتم جـــر الدولة 
إلـــى ما تريده الأطـــراف التي تقف خلف 

الحراك، وهو ما جرى فعلا.
ويعتقـــد كثيـــرون أن اختيار توقيت 
تحريـــك الاحتجاجـــات التـــي حصلـــت 
مســـاء الجمعـــة في أكثـــر مـــن منطقة، 
وبشـــكل متزامن، كان مدروســـا، خاصة 
وأنـــه ترافـــق مـــع توجه السيســـي إلى 
الولايـــات المتحدة وبـــدا أن الهدف يكمن 
في إحراجه أمام قادة العالم المشـــاركين 
في الجمعية العمومية، إلى جانب كســـر 

حاجز الخوف.
وقـــال مصـــدر أمنـــي لـ”العـــرب“ إن 
الفيديوهـــات التي انفجـــرت على مواقع 
التواصـــل غير منقطعـــة الصلة بلقاءات 
السيســـي في نيويورك، والهدف من بث 
هـــذه الفيديوهات فـــي توقيتات متقاربة 
هـــو ”الإيحاء بأن الرئيـــس المصري غير 
مقبـــول مـــن شـــعبه، وبالتالـــي إحراج 
الرئيـــس دونالد ترامب وغيره من زعماء 
العالـــم في التضامن مع رؤيته في بعض 

الملفات“.
السياســـي  التســـخين  أن  وأضـــاف 
والإعلامـــي والحـــض علـــى التظاهر لم 
يكـــن هدفهمـــا العاجل إزاحة السيســـي 
مـــن الســـلطة، بـــل خـــروج متظاهرين، 
بصرف النظـــر عن عددهم، في شـــوارع 
وميادين رئيسية واستفزاز أجهزة الأمن 
للصدام معهـــم ووقوع ضحايا وتوظيف 
صـــور الدماء في شـــن حملة جديدة ضد 
النظام المصري في مجال التضييق على 

الحريات وحقوق الإنسان. 
الأحـــد  الســـبت  ليـــل  وتجـــددت 
احتجاجـــات متفرقة وســـط الســـويس، 
تصـــدت لها قـــوات الأمـــن التـــي كانت 
منتشـــرة بكثافة. وقال متظاهر يبلغ من 

العمـــر 26 عامًا لوكالة فرانس برس ”كان 
هناك نحو 200 شخص“. وأضاف، طالبا 
عدم كشف هويته، أن قوات الأمن ”أطلقت 
الغاز المســـيل للدموع ورصاصا مطاطيا 

وذخيرة حية. هناك جرحى“.
وكانـــت قـــوات الأمـــن المصريـــة قد 
انتشـــرت الســـبت علـــى أطـــراف ميدان 
التحرير وســـط القاهرة غـــداة تظاهرات 
الجمعة. وتخضـــع التظاهرات في مصر 
لقيود شـــديدة بموجب قانـــون صدر في 
نوفمبر 2013 بعد عزل الرئيس الإخواني 
الراحـــل محمـــد مرســـي علـــى خلفيـــة 
احتجاجات غير مسبوقة على حكمه. كما 
فرضت حال الطوارئ منذ 2017 وما زالت 

سارية إلى اليوم.
وقالت مصادر أمنيـــة لوكالة فرانس 
برس إن 74 شـــخصا علـــى الأقل اعتُقلوا 
ليـــل الجمعـــة الســـبت، في حـــين كانت 
دوريات لعناصر الشـــرطة بلباس مدني 
تجوب الشـــوارع فـــي وســـط العاصمة 

المصرية.
واعتبر الخبير في العلاقات الدولية، 
جهاد عـــودة، أن توقيت دعوات التظاهر 
يهدف إلـــى ضغط على النظـــام المصري 
لتنحيته عن الانخراط في قضايا إقليمية 
رئيســـية، ودفعه إلى القبول بتســـويات 

رفضهـــا صراحـــة وتتعلـــق بالســـيادة 
الوطنيـــة، وهـــو أمـــر تكرر مع رؤســـاء 

سابقين لمصر، ولم يرضخوا له.
إلى أن التظاهرات  وأشار لـ”العرب“ 
يمكن قراءتها في ســـياق رغبـــة القاهرة 
في القيام بـــأدوار عربية أكثر فعالية من 
قبل ولها هامش مستقل عن إرادة بعض 
القـــوى العالميـــة التي تتمســـك بقواعد 
اللعبة في المنطقة حسب منطقها، كل ذلك 
يأتي في خضم عمليـــات للبناء الداخلي 
شـــملت مجالات حيوية أزعجت مكونات 

مهمة في النظام الدولي.
حديـــث  أن  علـــى  عـــودة  وشـــدد 
التظاهـــرات السياســـية يتـــم توظيفـــه 
بغلاف من المشكلات الداخلية الحقيقية،  
لكن في إطـــار تآمري يدعو إلى إســـقاط 
النظام والتحشـــيد الشعبي ضده وليس 

إلى محاولة إصلاح سياسي.
ورغـــم وجـــود مؤشـــرات عـــدة على 
أن دعـــوات التظاهر لم تكـــن بريئة وأن 
هنـــاك جهات خارجية دفعت لها، بيد أنه 
لا يمكن تجاهل وجـــود مبررات توظفها 
تلـــك القوى للنيـــل من الدولـــة المصرية، 
لعـــل فـــي مقدمتهـــا تشـــديد الحكومـــة 
الضغوط على القـــوى الحية والتضييق 
الكبيـــر علـــى المعارضـــين السياســـيين 

التحديـــات  بدعـــوى  والحقوقيـــين، 
الأمنيـــة التـــي تواجـــه مصـــر والتي لم 
تعـــد محـــل اقتنـــاع مـــن قبـــل المواطن 
المصـــري. وينتقـــد كثيـــرون الخيـــارات 
الاقتصاديـــة للحكومة التي تنحو صوب 
إنشـــاء مشـــاريع قومية تحتاج سنوات 
لتبيـــان أثرهـــا، فيما المواطـــن المصري 
يعانـــي ظروفـــا جد صعبـــة نتيجة غلاء 

الأسعار.
وفرضت حكومة السيســـي إجراءات 
تقشّفية صارمة في 2016 في إطار قروض 
بقيمة 12 مليـــار دولار من صندوق النقد 
الدولـــي، مـــا أدى إلـــى تزايد الاســـتياء 
بســـبب التضخـــم وما قاده إلـــى اترفاع 

جنوني في الأسعار.
ويعيـــش حوالي واحـــد من كل ثلاثة 
مصريـــين تحت خط الفقـــر بأقل من 1,40 
دولار يوميا، بحسب أرقام رسمية نشرت 

في يوليو الماضي.
ويقـــول المحللـــون إن علـــى الدولـــة 
المصريـــة إعـــادة النظر في سياســـاتها 
من خـــلال التعجيل في القيـــام بإصلاح 
سياســـي حقيقي، ووقف التضييق على 
المنتقديـــن وفتح حوار حقيقي مع القوى 
الحية بشـــأن سياســـة اقتصادية تخفف 
الضغـــط على المواطـــن، لافتـــين إلى أن 

تجاهل ذلك سيعني الإبقاء على الثغرات 
التي يلج من خلالها المتربصون بالبلاد.

واعترفـــت قنـــاة الجزيرة ووســـائل 
إعـــلام أخرى ببث صـــور ومقاطع فيديو 
لمشـــاهد قديمة، بعد أن كشـــف ناشطون 
على مواقـــع التواصل ألاعيـــب تضخيم 
أعـــداد المتظاهرين وتكرارهـــا في أماكن 
متباينة، كدليل علـــى حدوث احتجاجات 
فـــي أقاليم مختلفـــة. ويرى كثيـــرون أن 
شبكة الجزيرة لم يكن هدفها من الاعتراف 
بالخطأ الحفاظ على مهنية مشكوك فيها 
أصلا، لكنها لم تجـــد أمامها مفرا، كأداة 
للحصول على مصداقية مخادعة وتتمكن 
مـــن مواصلـــة دورهـــا، لأن قطاعـــا مـــن 
المشـــاهدين في مصر التفـــوا حولها مرة 
أخرى ركضـــا وراء الإثارة التي تتعمدها 
في تغطية شـــؤونهم المحلية، بما يشـــير 
إلـــى أن هناك فصولا تنتظـــر القاهرة مع 

جهات تريد عرقلتها سياسيا.
أكـــد أســـتاذ الصحافـــة بالجامعـــة 
البريطانية في القاهرة، أســـامة السعيد 
لـ ”العرب“، أن المسألة تتعلق بـ“محاولة 
إعـــادة الثقـــة المفقـــودة بـــين الجزيـــرة 
والمصريـــين للتأثيـــر فـــي الـــرأي العام، 
خاصـــة مـــع ازديـــاد الأحداث ســـخونة 

واندلاع تظاهرات في المستقبل“.

القاهرة تتهم إعلام تركيا وقطر بجر مصر إلى الفوضى

ميدان التحرير كما بدا أمس

 عمــان – دخــــل إضــــراب معلمي الأردن 
أســــبوعه الثالث على التوالــــي في غياب 
مؤشــــرات عــــن قــــرب انتهــــاء الأزمة بين 
النقابة والحكومة، التي تتمســــك بموقفها 
لجهة رفــــض منح علاوة ماليــــة بقيمة 50 
بالمائة على الراتب الأساســــي، فيما تصر 

النقابة على رفض تقديم أي تنازل.
ويقــــول متابعــــون للشــــأن الأردني إن 
هناك عملية شد حبال تمارس بين النقابة 
وحكومة عمر الرزاز وكل طرف يحاول جر 
الآخر لمربعه للحصول على تنازلات، وهذا 
التعاطي يهــــدد العمليــــة التعليمية التي 

انطلقت منذ حوالي شهر.
وأكدت وزيرة الدولة لشــــؤون الإعلام 
والناطق باســــم الحكومة جمانة غنيمات 
أن الحكومــــة لم تتعنــــت برأيها في قضية 
المعلمــــين. ونفــــت  خــــلال لقــــاء عقدته مع 
صحافيــــين الأحد وجود أي التزام من قبل 
أي حكومــــة ســــابقة بعلاوة الـــــ 50 بالمئة 
للمعلمــــين، فــــي إشــــارة إلى اتفــــاق قالت 

النقابة إنه تم توقيعه عام 2017.
وأكــــدت غنيمــــات أن الحكومــــة غيــــر 
متمســــكة بالمســــار المهني الــــذي ترفضه 
نقابــــة المعلمــــين مقابل تنــــازل النقابة عن 
علاوة الـــــ 50 بالمئــــة، داعيــــة النقابة إلى 
تعليــــق إضرابهــــا، ”نتمنــــى مــــن نقابــــة 
المعلمــــين تعليق الإضــــراب، وهذا لا يعني 

إلغاء مطالب المعلمين“.
وكانت نقابة المعلمين قد أعلنت مساء 
الســــبت اســــتمرار الإضــــراب المعلن منذ 
السابع من سبتمبر الجاري، ”وليس هناك 
أي تراجــــع مــــن أي معلــــم ولا من مجلس 
النقابة الذي يمثل أكثر من 100 ألف معلم“.
وأوضح الناطق باســــم نقابة المعلمين 
نورالديــــن نــــديم للصحافيين، فــــي ختام 

اجتمــــاع لمجلس النقابــــة، إن ”هذه قضية 
حقوق مســــتحقة منذ خمس ســــنوات ولا 
يمكــــن أن نتراجــــع عنهــــا إلا باســــتجابة 

الحكومة لهذه المطالب“.
وتابع ”الكرة الآن في ملعب الحكومة، 
فــــي يدها وقف الإضــــراب أو تعليقه، فقط 
عليها أن تعتــــرف بحق المعلمين“. وطالب 
نــــديم الحكومة بإجــــراء ”حــــوار حقيقي 
وليس شــــو (عرضــــي) إعلاميــــا، على أن 
تكون في جلســــة علنية حتى يعلم الناس 

أين التعنت“.

ومعلمــــات  معلمــــي  عــــدد  ويتجــــاوز 
المــــدارس الحكوميــــة المئــــة ألــــف. وجاء 
الإضراب بعد أســــبوع واحد فقط من بدء 
أكثــــر من مليونــــي طالب وطالبــــة عامهم 
الدراســــي الجديد، منهم أكثــــر من مليون 
و400 ألف طالب وطالبة يدرسون في نحو 

أربعة آلاف مدرسة حكومية.
وتعتبر الحكومة أن كلفة ”كلفة علاوة 
الـ 50 بالمئة التي تطالب بها النقابة تصل 
إلى 112 مليون دينار (أكثر من 150 مليون 
دولار) على خزينة الدولة“. ويشهد الأردن 
أزمــــة اقتصاديــــة، في ظل دين عــــام ناهز 
الأربعــــين مليــــار دولار، ونزيــــف حاد في 
خزينــــة الدولة، دفع الحكومــــة إلى اتخاذ 
جملــــة من الإجــــراءات في الأيــــام الأخيرة 
تحاول مــــن خلالها كبح هــــذا النزيف من 

بينها وقف المشاريع الرأسمالية.

القيــــادي  المجلــــس  عقــــد  القاهــرة -   
اجتماعات  الســــودانية  الثوريــــة  للجبهة 
مغلقة الســــبت والأحد، فــــي منتجع العين 
الســــخنة بشــــرق القاهــــرة، فــــي محاولة 
لترتيب الملفات المطروحة على المفاوضات 
مــــع الحكومة في 14 أكتوبر المقبل بشــــأن 

السلام الشامل.
وتســــعى الجبهة، التــــي تضم حركات 
مسلحة سودانية، إلى توحيد الجهود بما 
يساهم في تسهيل عملية التفاوض وقطع 
الطريق على أي انقســــام يجهض مســــار 
السلام الذي تســــعى إليه تمهيدا لدمجها 
سياسيا في السلطة الانتقالية بالسودان.

وقــــال مصدر قريب مــــن قيادة الجبهة 
الثورية إن رئيس الحركة الشعبية-قطاع 
شــــمال عبدالعزيز الحلو سيصل القاهرة 
صباح الاثنين ليشــــارك فــــي محادثات في 
اليوم نفسه للتفاهم حول البنود الرئيسية 

لمســــارات التفــــاوض. ونفى المصــــدرح لـ 
”العــــرب“ أن يكون حضــــور الحلو تراجعا 
عن موقفه الســــابق من بعــــض تصورات 
الجبهــــة الثوريــــة أو مقدمــــة للانضمــــام 

رسميا إلى الفصائل المنضوية تحتها.
وأكــــدت الجبهة في بيــــان، وصل إلى 
”العرب“ في نســــخة منه،  أن الاجتماعات 
تتناول جوانب تنظيمية خاصة بالهيكلية 
بالوفــــد  متعلقــــة  إجرائيــــة  وترتيبــــات 
التفاوضي وتطويــــر الرؤى عقب انضمام 
مكونات جديــــدة للجبهــــة والتوقيع على 

إعلان جوبي لبناء الثقة مع الخرطوم.
وأضــــاف البيــــان أن جــــدول الأعمال 
يستمر حتى نهاية الشهر، ويرتبط ببحث 
التحالفات السياسية والعلاقة بين أطراف 
قوى إعــــلان الحرية والتغييــــر والترتيب 
لاجتماعــــات تحالف نداء الســــودان المقرر 

انعقادها في 28 و29 سبتمبر الجاري.

ومرجــــح عقد لقــــاءات مع ما يســــمى 
الفاعلــــين فــــي ملف الســــلام مــــن القوى 
الدولية والإقليميــــة ودول الجوار، لبحث 
آفاق العملية السلمية والاستعدادات لبدء 

التفاوض.
وشــــارك في اجتماعات العين السخنة 
رئيــــس حركة العــــدل والمســــاواة جبريل 
إبراهيــــم، وزعيم حركة تحرير الســــودان 
مني أركو منــــاوي ، ورئيس جيش تحرير 
السودان ورئيس الجبهة الثورية الهادي 
إدريــــس، وزعيم الحركة الشــــعبية- قطاع 
الشــــمال مالك عقار، ونائبه ياسر عرمان، 
ورئيــــس تجمّع قوى التحرير الســــودانية 
الطاهــــر الحجــــر، ورئيس حركــــة تحرير 
قوش محمــــد داوود، إلى جانب مشــــاركة 
الحــــزب الاتحادي الديمقراطــــي- الجناح 
المتحــــدة  الشــــعبية  والجبهــــة  الثــــوري، 

للتحرير والعدالة.

وأشار الناطق الرسمي باسم الجبهة 
الثوريــــة، محمد زكريا، إلــــى أن الحركات 
المسلحة تســــتكمل في اجتماعات القاهرة 
تشــــكيل الأمانــــات المختلفة بعــــد اختيار 
رئيس جديد لها (الهادي إريس)، وهذا يعد 
الجزء الإداري والتنظيمي في المشاورات. 
أن هناك جانبا يرتبط  وأضاف لـ ”العرب“ 
بتحديــــد المســــارات المختلفة التي تســــير 
فيها عملية الســــلام، وينقســــم إلى مسار 
النيــــل الأزرق وجبــــال النوبــــة وقضيــــة 
دارفور، ومسار آخر يرتبط بقضايا الشرق 
والشــــمال، فضلا عن الاتفاق على الوفود 

التفاوضية في كل مسار.
أن  لـ”العــــرب“  زكريــــا  وكشــــف 
الاجتماعات ستناقش مسألة التوافق على 
المنابر التي ستســــتضيف جولات الحوار 
المســــتقبلية مع الحكومــــة، وجرى الاتفاق 
على أن تكون جوبا راعية للمشاورات بين 
الجبهة الثورية والحركة الشعبية بقيادة 
الحلو، فيما ستشهد القاهرة وأديس أبابا 
وأبوظبــــي مراحــــل العمليــــة التفاوضية، 
بــــدءًا من افتتاحها وتوقيــــع اتفاق مبادئ 

وصولا إلى الاتفاق النهائي.
ويحضر الاجتماعات الحالية ممثلون 
عن الحكومة المصرية وآخرون عن حكومة 
جنوب الســــودان، وتعول قيادات الجبهة 
علــــى أن تكون الحوارات الراهنة كاشــــفة 
لجميــــع الأزمات الداخلية التــــي أدت إلى 
تبايــــن آراء قيــــادات الحركات المســــلحة، 
واســــتعادة التوافــــق مــــع تحالــــف نداء 
السودان على أسس جديدة عقب استقالة 

الصادق المهدي من رئاسته.
ويــــرى متابعــــون أن طريــــق ترميــــم 
العلاقة بين مكونات الجبهة الثورية ونداء 

السودان لن يكون مفروشا بالورود.

«عناد» معلمي الأردن والحكومة 

يشل منظومة التعليم

الجبهة الثورية السودانية تعيد ترتيب 

صفوفها تمهيدا للسلام الشامل

التأسيس لمرحلة جديدة

تجييش الشارع المصري يستهدف إحراج السيسي في اجتماعات الأمم المتحدة
ــــــرا مغادرة مربع الصمت وإعلان موقفها من  الحكومة المصرية قررت أخي
الاحتجاجات التي تشــــــهدها البلاد، موجهة أصابع الاتهام مباشــــــرة إلى 
الإعــــــلام القطري والتركــــــي الذي قالت إنه يخدم أجندة تســــــعى للإضرار 

بمصر وإدخالها في متاهة من الفوضى.

التحريض الجاري لن 

يلقى أي استجابة 

داخل مصر

سامح شكري

لا وجود لأي التزام من 

قبل أي حكومة سابقة 

بعلاوة الـ 50 بالمائة

جمانة غنيمات


